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مدار الوطن للنشرء ۸٤٢۱ھ‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الخضير ؛ عبد الكريم؛ عبد الكريم عبد الله 
الفتن : علاماتھاء أسبابهاء طرق الوقاية منها. 
/عبد الكريم ؛ عبد الكريم عبد الله الخضیر الرياض: ۸٤٢٦ھ‏ 
۸ ص ۲٤٢*۱۷‏ سم 
ردمک: TY - ۸۱۷۱ - ٦۷ V‏ ۹۷۸ 
١۔الإسلام‏ مبادئ عامة ۲ الفتن 2 الإسلام أ-العئوان 
ديوي : ۲۱۱ ۳/۷۷ 


۱٣٤۸/۱۸۲۲ رقم الإيداع:‎ 
۹۷۸-٣۰٠٦-۸۱۷۱-۱۷-۷ ردمك:‎ 
لئ‎ REGA 
AS AS HES AZ جمیع‎ 


الطبعة العالشة 
۹۶۸ھ 


حقوق الطبع محفوظة ©4178 اه ١‏ سبح وی الکتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة 
أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من مؤسسة معالم السنن . 
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المملكة العربية السعودية - VAL 4) JI‏ 
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SE A فضيلة الشیخ عبد الكريم الخضير‎ 一 一 


تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 


.ام ريب an 2), nd Lad.)‏ ا 
a‏ لت ہیام 5 mae‏ 


BY (all lr y an 
ده‎ 以 4 AS A মোনা লালন, سام‎ 


tel eT বাৱ‏ رحا رمان 
rs. >‏ > 
PTI Er me ha ya ar. pd. AS‏ 


一 >‏ الفعن: علاماتہاء أسبابها» طرق الوقاية 


تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 


ا حمد ab‏ )= العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا ০৯%‏ وعلى آله وصحبه yal‏ 

Lal‏ بعد: 

Of‏ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت على الطلاب وسجّلتء ثم قام 
المكتب العلمي معالم الشُنن -بعناية من এলা‏ العام الشيخ الدكتور إبراهيم 
ابن محمد الفوزان- بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من ES‏ کبار الطلاب 
المختصّين. ولم يقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة 
حررةً من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد صدوره 
وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء ably‏ ول التوفيق» وصلى الله وسلم 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عفا الله عنه 
YETA‏ 


SP ও ৮৮৮৮ — 


كلمة مؤسسة معالم السنن 


الحمد ad‏ الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم» de‏ الله وسلم على نبّينا حمد» وعلى آله وأصحابه من مبدئھم إلى 
منتهاهم» وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين واقتفاهم. 

day Lal 


Bre کو‎ দলৈ দে 


cs ونجوم السّماءء وزینة الدنياء ويهم قوام الدّينء روى آبو الدرداء‎ eo 
يقول: «من سلك طريقا يلتمس فيه علا سهّل الله له طريقا‎ UE أنه سمع رسول الله‎ 
أجنحتها رضًا لطالب العلم» وإن طالب العلم يستغفر‎ দৈৰ إلى الجنة» وإن الملائكة‎ 
له من في السماء والأرض» حتى الحيتان في الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل‎ 
القمر على سائر الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا‎ 
ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر».‎ [El درهماء‎ 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة الشيخ العلامة 
عبد الكريم بن عبد الله الخضیر -حفظه الله ومتّع بە-ء والذي عرفه fal‏ العلم 
وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد By‏ الله الشیخَ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
ختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة اطلاع 
الشيخ ومعرفته بمكنونات الکتب Y‏ سم المطولات منھا-ء واختلاف طبعاتها؛ 
ما جعل odd‏ الشروح رواجًا بين طلاب العلم» على اختلاف مستوياتهم. 


tv} 


بی 一 一‏ الفتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 

کما Ca‏ الله مؤسسة معالم السنن لخدمة علم الشيخ ونشره منذ تأسيسها عام 
۳ء من خلال نوافذ متعددة: إلكترونية وفضائية» وها هى -بفضل الله- 
تكمل باكورة النوافذ بالطباعة الورقية؛ )655 بها مشروعاتهاء وتنظمٌ بها عقدها. 

وما يحسن التنبيه عليه أن هذا الكتاب ليس Wye‏ للشيخ» وإِنَّا شرحٌ صو 
تم تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك. ونظرًا للصعوبة 
البالغة في تحويل النتاج الصوق إلى قالب الكتب المطبوعةء ولاستشعار المؤسسة 
الور الود ا tee VES ede cae bps SU Cbs‏ 
مجودة -أقرها الشیخ حفظه الله -؛ لتخرج ES‏ بجودةٍ عالية» تُرضي -بإذن -abl‏ 
طلاب العلم ومحبيه. وقد كانت مراحل العمل على كتب الشيخ وفق الآتي: 

الأولى: Cine‏ المفرّغ من الشرح الصوتي ومطابقته. 

الثانية: العمل على ترتيب y‏ بم يتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف 
في كلام الشيخ. وعند وجود ما يشكل من المسائل يعرض على الشيخ -حفظه 
الله-. 

الثالثة: تخریج الأحاديث والآثار» وعزو الأقوال والمذاهب إلى أصحابهاء 
والخدمة العلمية للكتاب. 

الرابعة: المراجعة اللغوية للكتاب والتاکد من سلامة النص من الأخطاء 
النحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 

الخامسة: مراجعة الکتاب من قبل متخصص في الفن المشروح؛ ¿e JST‏ 
سلامة المادة العلميّة بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 

السادسة: إجازة الكتاب للطباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 


try 


Se A todos —— 

وني هذا المقام البھیج لطباعة هذا الكتاب (الفتن: علاماتہاء أسبابهاء طرق 
الوقاية منها)» نشكر الشيخ -حفظه الله- على ما قدّمه ولا يزال يقدّمه لطلاب 
العلمء أعظم الله له المثوبة والأجرء وبارك في علمه وعمله وعمره» ونفع بعلمه 
الإسلام والمسلمين. টি)‏ بالشكر لفريق العمل في مؤسسة معام السنن على الجهد 
الكبين الذي بذلوه y tS che‏ بشكر lll‏ العلمين في 
hand gl‏ والمراجعين المختصّين» JS‏ منْ ساهم وشارك في إخراج الكتاب. 
فجزاهم الله خيرًا وبارك في أعالهم. 

والشكر موصول للمؤسّسة الرائدة: أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز 
الراجحي» لإسهامها في دعم إخراج هذا الكتاب. 

ونسأل الله تعالى ৫৯%|‏ والسداد» وندعو ২ঁ৮‏ آهل العلم وطلابه حیثما کانوا 
إلى এল‏ يد النّصيحة» والمسارعة بإبداء الملاحظات والاقتراحات على ما قد يقع من 
أخطاء 2 طبع ويُطبَع من شروح الشيخ» فالمرء كثير بإخوانه» والله المسؤول أن 
يبارك في الجهود ويتقبّلها. 


معنی الفتنة 
الفتنة في اللغة: 
يقول الأزهري: «جماع معنی الفتنة الابتلاءٌ والامتحان Slat Vy‏ وأصلها 
مأخودٌ من ei‏ وهو عَرْضٍ الذهب والفضة على النار؛ ليعرف A‏ من 


الرديء)”"'. 


الفتنة في الشرع: 

جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات» كما قال شيخ الإسلام ابن 
تیمیڈ'''ء وها معان خاصة تختلف باختلاف السياق est ally‏ وإن كان الأصل 
اللغوي للادة موجودًا في جميع معانيهاء فمن هذه المعاني: 


المعتى الأول St‏ 


وهو الفتنة التي تضرب سنام الدين» وتكسر „ars AB‏ غرف التوحيد 


.)41/7/5( تہذیب اللغة (٤۲۱۱/۱)ء وينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

)1( ينظر: جامع الرسائل(٢/١‏ ۲۷). 

(۳) ولهذا فسر البخاري في بعض نسخه قوله -تعالی- حكاية ae‏ قیس: # JAI‏ 
td‏ الصحيح AD‏ 


ins 


一 =‏ الفتن: علاماتهاء أسبابہاء طرق الوقاية 
عروةً عروۃٌ وهي أخطرها على الإسلام call y‏ يقول الله -جل le‏ 
asf A‏ ۱ء ويقول (ALS‏ ۾ Saal SAG Xe KEN IG‏ [البقرة: 
رس A‏ عه الما ف او is A‏ 
سيب نزول AM‏ الأخيرة ول شن الإا تر وجاللة في مهاج الببنة: 
Sp‏ الكفارٌ عيّروا سریة من سرايا المسلمين بأنهم قتلوا ابن الحضرمي في الشهر 
الحرام» SLB‏ تعا ی: هذا كبير» وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله 
وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله فإن هذا صد عم| لا تحصل 
النجاة والسعادة إلا به» وفيه من انتهاك المسجد ا حرام ما هو أعظم من انتهاك 
الشهر الحرام» 

فهو أعظم وأكبر عند الله؛ OY‏ قتل النفس قضاءٌ على حياة الإنسان hy SA‏ 
وهي محدودة فانية» ولا Fae‏ من الموت ولو Fhe‏ ما Ze‏ من السنين» وأما الفتنة 
وصد الإنسان عن caus‏ ومحاولة صرفه إلى الكفر والشرك والنفاق» فهذا قضاء على 
حياته الأبدية» ولا نسبة lero‏ ولا مقارنة» Gy‏ هذه المحاولة والصد والتنكيل 
اختبارٌ وابتلاء للمفتون: nal‏ على دينه أم لا؟ 

فالمسلم يصبر على إزهاق روحه وإراقة دمه» خشية هذه الفتنة التي هي الردة 
عن ¿Al‏ نسأل الله السلامة والعافية. 


L > >. 4 2 >». 


ونظيره قوله تعا ی: # 1 ESTAR ৯৫222 Gall‏ 
يدجم NEE‏ ۳ء قال الإمام أحمد Sl‏ «الفتنة الشرك»ء لعله إذا رد 


LEVI الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ NO) 


dry 


SP === Be 一 


SS 


ال معنی الثاني: الاختبار 

وذلك ১৬৮)‏ الجودة والباطن الصالح» أو لإظهار فساد الباطن» أو لإظهار 
الأمرين معًا. 

فمن الأول: وهو أن تكون الفتنة بمعنى الاختبار لإظهار صلاح المفتون 
وعلو مقامه» قوله اللہ -جل وعلا- في حق موسى RE‏ 
[طه:٠٤]» Gy‏ قصة سليان Y SEÑA‏ 2123{ [ص:٤۳]»‏ وفي قصة 
داود :SEE‏ وَظنَّ 2392 AES‏ 4ه re‏ فالمراد JS‏ ذلك اختبرناهم؛ 
لتعلو مقاماتهم ودرجاتہم ب| يحدثونه من توبة وقربة إلى رہہم. 

ومن (GUI‏ وهو أن تكون الفتنة بمعنى الاختبار لإظهار فساد المفتون 
وضلاله» قوله تعا ی: KEINER‏ [البقرة: oly ar‏ وقوله -تعالى-: 
¿AAA Y‏ 4 [التوبة: 49]. 

ومن الثالث: وهو أن تکون الفتنة بمعنى الاختبار لإظهار الأمرين معّاء قول 
موسی Bs BBY ১৯ জেন‏ من (1B‏ 
[الأعراف:٥١٥۱]ء‏ أي : امتحانك ASDC,‏ تفل يمن y‏ کہ pty‏ ف له وتبدي 
من ae‏ وتباعد Mae‏ ومنه قوله تعالى: + 24527 18 4 


.[ro [الأنبياء:‎ 


.)09/1١( ينظر: الصارم المسلول لابن تيمية‎ )١( 
AO ينظر: تفسير ابن کثر‎ )( 
tr 


ہج 一‏ سس الفعن: lee‏ أسبابها» طرق الوقاية 


OLY‏ قد يكون فتنة لغيره وداعية إلى الضلال وهو لا يشعر» فیحیل من 
أوزارهم وتبعاتہم ما الله به عليم» فالرجل في بيته إذا تساهل في بعض المعاصي» 
وصار لا بهتم بدينه ويتساهل في صلاته» اقتدى به من في البيت من النساء 
والذراري» وتخرّجوا على تساهله» وبدلا من أن يكون قدوةً خير وأسوةٌ حسنة هم 
تجده يكون 8248 Wy ce per‏ ينبغي أن يكون هذا الدعاء على لسان المسلم دائ): 
[Aci ipl A E‏ صاروا ظالمين؛ oy‏ انحرفوا 
يسببك والاقتداء بك: 


.. ۰ 


المعنى الثالث: المعصية والإثم 

وهذا كقوله تعای: ES‏ 5 قول KH aM GG IT‏ 
A 17‏ [التوبة: 44]» ففي غزوة تبوك استأذن بعض المنافقين رسول الله E‏ 
القعود؛ لئلا یفتین ببنات بني الأصفرء يقول: «إذا رأيت بنات بني الأصفر BB‏ 
أخشى ألا أصبر وأواقع Pill‏ يتذرّعٌ بذلك ويتعلّل به من أجل ترك الجهاد. 
نعم روي Ll‏ مر ف الرجال لاس الذي bb‏ عرض إن SEAM‏ 


Py ۶و‎ y > A >, 


O SS‏ 4لاحزاب: ۴۲]ء ولكن ليست عذرًا لترك 


)١(‏ رُوي هذا ا حدیث عن ابن عباس من طرق» أخرجه أبو نعيم في المعرفة (٥/۲۳۸)ء‏ والطبراني في 
الكبير (۵/۲٥۳۷)ء‏ وف الأوسط (٥/۳۷۵)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (517/5) لابن 
المنذر وابن مردويه» وعن ple‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (٦/۱۸۰۹)ء‏ وقد رويت القصة 
عن مجاهد وغيره مرسلة. ينظر تفسبر الطبري .)۲۸٦/١٤(‏ 


die p 


SP === Be == 


الواجبات» قال ابن تيمية AMES‏ )4 لا بدٌ من أذى لکل من كان في الدنياء ৩৮‏ 
لم يصبر على الآذى في طاعة الله بل اختار المعصية» كان ما يحصل له من الشر أعظم 
BLE‏ منه LEK‏ وقال: «فكيف يطلب jalo‏ من ২৯‏ صغيرةٍ ل গণ‏ بوقوعه 
في فتنة عظيمة قد أصابته». 

وبعض الناس لا بحج ولا يعتمر Whee‏ بانتشار التبرج؛ وأنه يخشى أن يفتن» 
Lig‏ إذا كان حجه أو عمرته نفلا فالترك سهلء وله أن يوازن بين المصالح 
والمفاسدء مع OF‏ على الإنسان أن 5% ما أمر به» ويحتاط لنفسه في اجتناب 
الحرمات: لکن إذا كان النسك فرضًا دخل في هذه الآية: } SAS Fe Ged‏ 
ৰ EAS NIE‏ [التوبة: .]٤۹‏ 


المعنى الرابع: جمیع ما یشغل الإنسان عن طاعة الله ورسوله BE‏ 

قال الله تعالى: + SAT তেওৰ,‏ التغابن:15]» فالانشغال 
بالشيء والالتهاء به عن المطلوب فتنة» كما قال النبي 388 89.9 al‏ جهم: 
«رُدّي هذه الخميصة إلى أبي جهم» 9৮‏ نظرت إلى عَلَّمها في BD‏ فكاد 
a‏ يشغلني عن المطلوب من حضور القلب والخشوع في الصلاةء ولا 


)1( مجموع الفتاوى .)۱۳۲/۱١(‏ 

(۲) الاستقامة (۲۸۹/۲). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ Cv)‏ وأ مد (٢٢٢٥۲)ء‏ عن عائشة ls‏ وأخرجه البخاري 
(۳۷۳)ء ومسلم (৩ ৩ ৮)‏ بغير جملة الفتنة المثبتة» وعلقه البخاري بعد (۳۷۳) عن هشام ابن عروة 


ظ4 


> سس الفعن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 


يتصور أن رسول الله BE‏ انشغل بها فأخذت عليه om‏ من وقته في صلاته» بل هو 
جرد التفات لها ونظرء فكيف 6 يسبب A‏ الناس في صلاتهم le‏ فتن به الناس في 
هذه الأزمان من زخرفة المساجد وكتابة OLY‏ في قبلتها وحاریبھاء ففي بعض 
المساجد يدخل المصلي في صلاته ويخرج ما عَقَل منها গদে‏ بسبب هذه الرّخارف 
الى تنس al‏ عن المطلوب من شرع Sly‏ فق عظمة من رقف بن بدي 
وإذا كان عر المساجد يبتغون بذلك الثواب والأجر من الله جل وعلا فليتقوا الله 
في هذه الزخارف التي تشغل المصلين عن أداء هذا الركن العظيم على الوجه 


المطلوب» وقد جاء في الخبر: «لا تقوم الساعة > يتباهى الناس في المساجد)""". 


وقال الفاروق عمر cs‏ أن تحمّر أو تصفر 2223 OG SAS‏ 


7 7 ۶ 。 کے و نے mM.‏ 
وللفتنة Olas‏ آخری he sl‏ بعضهم إلى اكثر من عشرة معانٍ . 


عن أبيه عن عائشة Wels‏ بلفظ: «كنت أنظر إلى le‏ )61 في الصلاة فأخاف أن تفتنني». 
Y cb yall o dd Bale thas E‏ 
al‏ له. ينظر: فتح الباري (۸۳/۱٥)ء‏ المطالع (۲۹۹/۱)ء النهاية (۷۳/۱). 

)1( أخرجه أبو داود )44 £& والنسائي CA)‏ وابن ماجه (VEY)‏ عن انس y ES‏ وصححه 
ابن خزيمة. ينظر: فتح الباري لابن رجب 57١/7(‏ وما بعدها). 

)1( أخرجه البخاري les‏ بصيغة الجزم (۱۷۱/۱)ء قال ابن بطال تعليقًا على الأثر (۹۷/۲): 
«ويمكن أن يفهم هذا Foe‏ من رد الرسول الخميصة إلى أبي جهم حين نظر إلى أعلامها في الصلاة» 
وقال: «أخاف أن تفتنني). 

(۳) ينظر: غريب الحديث للحربي (۹۳۱/۳))ء مقدمة الفتح (ص:١٦۱)ء‏ مشارق الأنوار للقاضي 


.)٦٤١/٢١( عياض‎ 
do $ 
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علامات الفتن» وبيان خطرها على الدين 

لا بخفی على أحد ما يدور في أقطار الأرض من ৩৯‏ وقتلٍ وانتهاك 
للأعراض» ونهب للاأموالء وإخافةٍ للسبل وغير AUS‏ ومن أراد أن ينظر في مقدار 
الأهوال التي Las‏ عن هذه الفتن فليقرأ ما كتبه المؤرخون: ابن الأثير 214 كثير 
وغيرهما في قصة سقوط بغداد على أيدي التتارء وكم قتل فيها في عُضون ثلاثة أيام 
من أنفس مسلمة» قيل: بلغت مليوتًا 2229 آلف شخص» حتى اختفى الناس في 
ار را pel CaS Ue‏ ا O ja e‏ نف ال 
دمشق'' وهي أمور مھُولة لا يُطيق العقل البشري تحمّل ১৮৪৬ ৫০৮০‏ عن أن 
يكون طرفا فيهاء فكانوا يأتون بقطع من GI‏ ويضعون فيها الغبار الناعم 
ويجعلونها مثل الكمامات على الناس ليستنشقوا هذا الغبار JO el‏ قوم 


)1( ينظر: الكامل في التاریخ (0/ 5 ৰ‏ وقال في مطلعها: «لقد بقيت عدة سنین معرضًا عن ذكر هذه 
الحادثة؛ استعظامًا ১6.৫‏ لذكرهاء فأنا أقدم إليها رجلا وأؤخر أخرىء فمن الذي يسهل عليه 
أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يبون عليه ذكر ذلك؟ فيا لیت أمي لم تلدنيء ويا 
ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيًا منسیّا... ولعل الخلق لا يرون مثل هذه ا حادثة إلى أن ينقرض 
dbs‏ وتفنى الدنیاء إلا يأجوج ومأجوج). اه والبداية والنهاية (۸۷/۱۳). 

)1( هو آخر ملوك التتر» و«تيمور» معناه حديد بلغة الترك» و«لنك» معناه بلغتهم الأعرج» ولد سنة 
۸ھ وتوفی سنة ۸۰۷ھ. ينظر: النجوم الزاهرة )7507/١5(‏ لابن تغري بردي. 

)٣(‏ (۱۲/ ۲۲۲ وما بعدها). 

)٤(‏ قال في :)۲٤٤/۱۲(‏ «فحينئذ حل بأهل دمشق من البلاء ما لا يوصف» وأجرى عليهم أنواع 
العذاب من الضربء والعصرء والإحراق GUL‏ والتعليق منكوسًاء وغم الأنف بخرقة فيها 


tive 


ہج 一‏ الفتن: علاماتہاء أسباہہاء طرق الوقاية 


وارث فقد وجد الیوم مثل هذا التعذیب وأشد منه» والتاريخ يعيد نفسه» نسأل الله 
-جل وعلا- أن يدفع عتا الفتن والمحن الظاهرة والباطنة» وأن یقینا شر الأسباب 

A 0 %‏ 37 
التي يباشرها بعض من ينتسب إلى الإسلام التي يخشى من عواقبھا. 

والمسلمون اليوم یمثلون ثلث سكان الأرض» وعلى أقل تقدير هم مليار 
ونصف أو أكثرء Uy‏ ترکوا Deal‏ بدينهم صاروا كما قال النبي AE‏ 
الأمم أن تداعى عليكم ত‏ تداعی USI‏ إلى tl gents‏ فقال قائل: «ومن হাঁচি‏ نحن 
يومئذ؟»» قال: «بل أنتم يومئذ کثیر ولكنكم غئاء كغثاء السیلء ولينزعنٌ الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم» ১422) y‏ الله في قلوبكم الوهن»» فقال قائل: «يارسول 
اللہ وما الوهن؟»» قال: ৫-৯)‏ الدنيا وكراهية Je‏ الطيبى: «والغفاء: ما 
alos‏ السیل من al‏ شبههم بذلك ay‏ غنائھم ১৮০১)‏ قدرهم وخفة 
أحلامهم)”"» فضربت عليهم الذلة» حتی سلط عليهم من قبل اليهودء واليهود 
حبل من الناس وهو اتصاهم بالقوى الكافرة الملحدة: أمريكا وغيرهاء وسلطوا 
على خير ul‏ أخرجت للناس؛ لأنها ابتعدت عن دينها وقارفت ما قال as‏ 
نبيها ee‏ «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع؛ وتركتم 


تراب ناعم كلما تنفس دخل في أنفه حتى تكاد نفسه تزهق» فكان الرجل إذا أشرف على اللاك 
يخلى عنه حتى يستريح» ثم تعاد عليه العقوبة أنواعًاء فكان المعاقب يحسد رفيقه الذي هلك تحت 
العقوبة على الموت ويقول: ليتني أموت وأستريح ما أنا فيه...». 

)١(‏ أخرجه أبو داود EY)‏ وأحمد CAVIT)‏ عن ثوبان ينث قال الهيثمي في المجمع 
١٤(‏ ۱۲۲): (إسناد أحمد Mar‏ 

)1( شرح المشكاة .)۳۳۹٣/۱۱(‏ 
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د أسياب الفن SE 一 一‏ 
ا لجهاد في سبيل اللہ سلّط الله عليكم ذلا Y‏ يرفعه إلا أن تراجعوا دينكم»”''. 

ومن آثار cl‏ وسماتها أن تتعطل الى let! y‏ والأحكام والحدود» 
وتضيع الحقوق» وتتقطع السّبل» ويحل ا خوف محل ce‏ والفقر محل الغنى» 
وتنتهك الأعراض» وتنهب الأموال وتزهق النفوس» ومن آثارها على الأمة أن 

¢ 4, ৰ 2007 E ESA oe. a 

يدخل في صفوفها ويتغلغل فيها من لا يرقب فيهم إلا ولا ذمةء يدعي الإسلام 
وهو في ا حقیقة يَكيدٌ للإسلام وأهله. 

والفئن مذمومة في النصوص وعند السّلف» وقد 0740 dl‏ كل صلاة 
من أربع» ومنها: فتنة المحيا وا لممات''ء وفتنة المحيا: ما يتعرض له الإنسان في 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهاللات وأشدها وأعظمها -والعياذ بالله 
GE pal 4004‏ عفد الروت Vy‏ مسا Y]‏ می کرو خرف Y‏ هذا 
الأمر وخطورته يجب Le‏ أن نتفقه فيه» كا نتفقه في أبواب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والبيوع» والفقه في هذا الباب بمعرفة خطر الفتن على el‏ 


)1( أخرجه أبو داود (PEAY)‏ وأحمد ৩০ ৭৮)‏ وصححه ابن تيمية في غير کتاب» قال في الفتاوى 
(25 «وقد روى gly এলা‏ داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر...» وذكره. وقال في 
الفتاوى الكبرى (50/5): «وهذان إسنادان حسنان» أحدهما يشد VI‏ ويقويه». 

)1( أخرجه بلفظ الأمر مسلم COMA)‏ عن al‏ هريرة cs‏ أن رسول الله E‏ قال: «إذا تشھد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب ill‏ 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال)ء وآخرجه مسلم أيضًا ৩৭৭)‏ عن ابن 
عباس RS‏ وجاء التعوذ من فتنة المحيا وا لمات من دعائہ ফু‏ في أحاديتٌ أخرى في البخاري 
وغيره. 

)1( ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العید (۲۰۷/۱). 


وه 


یی سل الفتن: علاماتها» أسبابہاء طرق الوقاية 
ومعرفة أسبابها وبواعثها لتجتنب؛ والسبل التي ينبغي على المسلم اتباعها في أوقات 
الفتن. 

ومن الناس مَن إذا رأى تلاطم أمواج الفتن في هذا الزمان ضاقت به الأرض 
১৮) uy lo‏ أن الخير قد انقطع» والأمر بخلاف ذلك» وديننا -ولله الحمد- 
دين الخلودء مضمون له البقاء إلى قيام الساعة''ء وأبواب الخير مفتوحة cis ¿tay‏ 
وسنة المدافعة باقیة إلى قیام الساعة» وما يغلق باب في وجه المسلم إلا ويفتح الله له 


A 
4. 


أبوابًا وآفاقا أخرى من أعمال الخير التى توصله إلى مرضاة الله -سبحانه وتعالى-. 
ففي حديث أب ثعلبة الخشني قال: قال E‏ «فإن من ورائكم أيام الصبرء 

الصبر فيهن مثل قبض على ا حمرہ للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل 

عمله» قالوا: ايا رسول اللہ أجر مسین منھم؟) قال: «أجر خمسين Ss‏ 
فمثل هذه الأخبار مع کونہا تخبر عن واقع pr‏ وأزمانٍ عصيبة إلا Lal‏ 

تشرح صدر المؤمن الصادق» وتقوي عزيمته للعمل والمدافعة رجاء «أجر مسین) 

من الصحابة في آخر الزمان عند فساد الناس» وهذا ليس بالسهلء ولا SAL‏ 
وقد تقرر أن الفتنة هى: الاختبار والابتلاء» والبلاء قسمان: 


ত (1)‏ في الحديث المتواتر المرفوع: «لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على ا حق ظاهرين إلى يوم 
القیامةاء أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١٥۱)ء‏ عن ple‏ عن وبلفظ: «لا تزال طائفة من أمتي 
منصورين لا يضرهم من خذهم حتى تقوم الساعة)ء أخرجه الترمذي CYNON)‏ وابن ماجه 
)1( عن معاویة بن قرة عن أبيه مرفوعًا ৭‏ وهو حديث متواتر رواه أكثر من خمسة عشر صحابًا 
Sh‏ متقاربة خرجة في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرهاء ينظر: نظم ا متناثر من الحديث 
المتواتر للكتاني (ص:١٤۱).‏ 

)1( أخرجه أبو EVE) oslo‏ والترمذي (HH OA)‏ وحسنه» وابن ماجه (Er EN)‏ وصححه ابن 
حبان (۳۸۵)ء وا حاکم ووافقه الذهبي (۷۹۱۲). 
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الأول: بلاء وقع على الإنسان بغير اختياره» فهذا يعين الله الصادقين عليه» 
وينجيهم منه. 

الثاني: بلاء وقع على الإنسان بتعرضه واستشرافه له» وهذا الذي يخاف على 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأمر العبد بالاحتراز من أسباب الفتنة» فإن 
الإنسان إذا تعرّض لذلك فقد يفتتن ولا ole,‏ فإذا قَدّرَ أنه ol‏ بذلك بغبر 
اختياره» أو دخل فيه باختياره وابتلي» فعليه أن يتقي الله ويصبرء ويخلص ويجاهد. 
وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه بالوا جب من أفضل الأعمال» لکن الله إذا ابتلى 
العبد وقدر عليه أعانه» وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله الله إلى Sand‏ 
قال النبي BE‏ لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة 
كلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة ge cach‏ 

¿Maz JU y‏ اوقد جاءت شواهد السنة بأن من A‏ تعرض منه أعين؛ 
ومن تعرّض AL‏ خيف Miele‏ | 

وھکذا الفتن» منها ما يبتلى به العبد امتحانًا من غير تعرض lb‏ ويعان عليهاء 
ويخرج منھا نقيًا ناجحّاء ومنها ما يتعرض العبد ويستشرف له فيهلك. 

والحياة مطبوعة على ASU‏ والعبد -ما دام فيها- مقرون به ASU‏ ولا 
یمکن أن تسير حياة الإنسان على وتيرة واحدة» ولا حیص من الاختبار والامتحان 


)1( مجموع الفتاوى »)011//٠١(‏ وحديث عبد ال رمن بن سمرة eS‏ أخر جه البخاري (٦٦٦٣)ء‏ 


COVV/\*) مجموع الفتاوى‎ (N) 
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یں 一 一‏ الفعن: علاماتہاء أسبابها» طرق الوقاية 


ليعرف المحق من المبطل» والصادق من الكاذب قال تعالى: # الم اح 
Be‏ > 


SELL ين لهم‎ ESO A وغم‎ A AR الاش ان‎ 
DMA آ4 [العنکبوت:‎ CEA Sl 


قال ابن القيم ISS‏ «فذكر -سبحانه- في هذه السورة أنه لا بد أن يمتحن 

خلقه ويفتنهم؛ لیتبین الصادق من الكاذب» والمؤمن من الكافر» ومن يشكره 
ويعبده» من يكفره ويعرض عنه ويعبد غيره» وذكر أحوال الممتحنين في العاجل 
والآجل» وذكر أئمة الممتحنين في الدنيا وهم الرسل وأتباعهم» وعاقبة أمرهم وما 
صاروا إليه» وافتتحت بالإنكار على من بحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة 
في هذه الدار إذا ادعى Oly OEY!‏ حكمته -سبحانه- وشأنه في خلقه يأبى ذلك 
وأخبر عن سر هذه الفتنة والمحنة» وهو تبيين الصادق من الكاذب» والمؤمن من 
الکافر وهو -سبحانه- كان يعلم ذلك قبل وقوعه» ولكن اقتضى عدله وحمده أنه 
لا يجزي العباد بمجرد dole‏ فيهم» بل بمعلومه إذا وجد وتحقق» والفتنة هي التي 
أظهرته وأخرجته إلى الوجودہ فحينئذ حسن وقوع الجزاء عليه» ثم أنكر = 
سی ار ےہ رجف 
يمتحن بها رسله وأتباعهم- ab‏ وحسبانه أنه بإعراضه عن الإیمان وتصدیق رسله 
Gals‏ من الفتنة والمحنة» فإن بین يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم وأشق 
ما فرٌ care‏ فإن المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: 
cael‏ وإما أن لا يقول» بل سثمر عل السيغات» فمن قال: Leal‏ امتحته N‏ 
تعا ی وابتلاه لتتحقق بالإيمان حجة sila]‏ وثباته عليه» وأنه ليس Olek‏ عافية ورخاء 
فقطء بل إیمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء» ومن لم يؤمن فلا يحسب أنه يعجز 
ربه -تعالی- ويفوته» بل هو في قبضته» وناصيته بيده» فله من البلاء أعظم ما ابتلی 


dy 
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والداعي إلى الله على بصيرة لا بد أن يصبر على الأذى الذي يجده حت في 
طريق دعوته وهو سبيل الرسل وطریقهم» ولا بد أن يحصل له من الأذى ما حصل 
لغيره من الأنبياء والصالحين» والواجب عليه أن يصبر SET CY) TE‏ 
Een NOS‏ يعني: أمروا 
بالمعروف» } ونواصو وأ e[y- ٠:رصعلا[ 4] ABIL‏ 00-0 
وا جنة فت بالمکارہہ والنار حفت بالشھوات''' 

والاستعاذة بالله من الفتنء لا تعني الاستعاذة بالله من الأهل والولد وا مال 
والتجرد منهاء وإنما المراد الاستعاذة ما يضر بالدين» ويصرف عن المأمور من طاعة 
اللہ dad JS y‏ من نعم الدنيا إذا ضرفت عن المطلوب» فهي فتنة من هذه الحيثية 
Y‏ من حيث أصلهاء بل حتى العلم يكون لبعض الناس فتنة إذا أوقع في العجب» 
وحب المغالبة» والظھورء وكل ما E‏ لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع 
أن يكون الدين كله لله. 

وأما وجود أصل الولد وا مال فقد طلب ذلك الشارع لا حال کونہا فتنة» بل 
طلبها ما دامت معينة على الحق» بل ذلك مستحب إذا كان المراد مئه الاستعانة على 
طاعة الله وعبوديته» قال تعالى: ولا تی تب یرے of Go‏ [القصص LW:‏ 
)1( شفاء العليل )70 :£0 AY‏ 
() إشارة إلى ما أخرجه مسلم (۲۸۲۲))ء عن أنس ES‏ مرفوعًا: «حفت الحنة بالمكاره» وحفت 


النار بالشهوات»» وهو عند البخاري )1 1 (UV‏ ومسلم (۲۸۲۳)ء عن أبي هريرة os‏ بلفظ : 
(حجبت النار بالشهوات» وحجبت الحنة بالمكاره»). 
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یں سس الفتن: علاماتہاء أسبابها» طرق الوقاية 


وقال رسول الله 38% «تزوجوا الودود الولودء 98 مكائرٌ بكم الأمم»'" 
فالإنسان مأمور بكسب ا مال من وجهه. ووضعه في حله» ولکی يكون وسيلة 


للغایة الکبری من الخلق لا 1৮‏ وهدقا في هذه الحياة» بحيث يكون محياه ومماته لهذا 
الملل یضحی بكل شىء من أجله» كما رأينا وسمعنا في هذه السنین المتأخرة بعد ما 


FAN n 


فتحت الدنیا على الناس. 
يقول ابن تيمية AS‏ «فيكون ا مال عنده يستعمله فی حاجته بمنزلة مارہ 
a cil‏ تہ وسا او لی عله ا مد لاٹ للع سے وا 
4 : 


من غير أن edades‏ 

فالمقصود أن ا مال إن| يطلب لتحقيق الهدف الذي من أجله خلق الله العباد 
وهو العبودية لله جل وعلا؛ إذ لا تقوم الحياة إلا ‚JUL‏ 

وكذلك طلب الولد؛ لبقاء النوع والجنس الإنساني؛ ليعبد الرب جل وعلا 
إلى قيام الساعة» ولو أن كل واحد من المسلمين عزف عن الزواج خشية أن يبتلى 
بالأولاد لخالف سنة النبي E‏ وسنن المرسلين. 

وفي حديث حذيفة ES‏ قال: «بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: «أيكم 


بحفظ قول النبى BE‏ في الفتنة؟» قال حذيفة cs‏ «فتنة الرجل في أهله وماله 


)١(‏ أخرجه آبو داود )۲٦۸٢( SHIT + ০ ৭)‏ -وصححه ووافقه الذهبي-» ومن طريقه البيهقي 
في الکبری (۱۳۱/۷)ء عن معقل بن يسار dedi‏ وله شاهد عن أنس EEES‏ عند এলা‏ 
OYUN)‏ وابن ত Mol‏ وآخر عن أبي أمامة el‏ البيهقي في الكبرى (۸۷/۷)؛ 
وصححه العراقي في المغني (۳۸۱/۱). 

(Ar 2) العيودية‎ তে) 


dre 


— اساب القتن Se SS,‏ 
وولده وجاره» HSS‏ الصلاةٌ والصدقث والأمرٌ بالمعروف والنهي عن SAM‏ 
قال: «ليس عن هذا e‏ ولكن التي تمو E‏ كموج Coed‏ قال: «ليس عليك منها 
اتا a Er 0) egal gal‏ بجا 

ففتنة الرجل في أهله وماله التي تكفرها الصلاة وسائر الأعمال هي فرط محبته 
هم» وشحه عليهم» وشغله بهم عن كثير من الخیر» وتفريطه 12 يلزمه من القيام 
بحقوقهم» وتأديبهم» وتعلیمهہ". 

وني هذا الحديث أن من الفتن كبارًا lo‏ فالكبار التي تموج کموج البحر 
التلاطم: أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» ¿Sy‏ بذلك عن شدة 
الخاصمة وكثرة المنازعة» وما Lay‏ عن ذلك من المشاتمة MALE‏ 

والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء» وحارت فيها العقول» 
فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة Gs y‏ أهلها عن مباشرتہاء وهذا OLS‏ 
الفتن كما قال -جل وعلا-: +( ٣ء‏ ۳ عا 4 
[الأنفال: ٤٤]ء‏ فإذا وقعت الفتنة لم یسلم من OS]‏ بها إلا من عصمہ الله وفي 
الصحیحین عن زينب بنت جحش GAS‏ أن رسول الله BE‏ دحل عليها يومًا 
فزعًا يقول: Yo‏ إلة إلا اللہ oy‏ للعرب من شر قد اقتربء فح اليوم من رَذْم 
يأجوج ومأجوج fe‏ هذه» وحلّق بأصبعيه الإبهام والتي تليهاء قالت زينب بنت 
جحش: فقلت: يا رسول الله؛ একা‏ وفينا الصالحون؟ قال: (: نعم إذا FS‏ 
)1( أخرجه البخاري )1 + ০‏ ومسلم VEE)‏ 


)1( الديباج للسيوطي )1 /+ ৭‏ )% وينظر: شرح النووي على مسلم (۱۷۱/۲). 
(۳) ينظر: فتح الباري AD‏ 
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ہج سس الفعن: علاماتہاء أسباہہاء طرق الوقاية 


¿e Sul بعض الناس يظن أن وجود الصالحين لا المصلحين‎ oY MEAN 
وجمعيات‎ coles 8৮৮১) elle يكون فيه‎ ols cle العذاب» فوجود الخير في بلد‎ 
6৮% على العلم الشرعي» وحلق التحفيظ» وجود ذلك كله ليس‎ DL خيرية»‎ 
فلا تنظر إلى الخير بمقداره مهما بلغ» لکن انظر إلى الطرف‎ SDA لسلامة القوم من‎ 

والفتن إذا أقبلت شغلت الناس عن الطاعات إلا من رحم الله ومنعتهم 
عن كثير مما كانوا يعتادونه من الخير» وني الحديث: «بادروا بالأعمال E‏ كقطع الليل 
المظلم» یصبخ الرجلٌ مؤمتا ويمسي کافواء أو يمسي مؤمتا ويصبح BIS‏ يبيع ديته 

Wie. 5 

بعرض من الدنيا» ‏ . 

وشبهت ب«الليل الظلم)؛ لفرط سوادها وظلمتهاء وعدم ao‏ الصلاح 
والفساد فيها؛ والليل وإن كان كله Eas‏ « فإن بعضه -ولا سيا الليالي المقمرة- فيه 
نور» وحاصل معنی الحديث: تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجیء الفتن المظلمة» 
التي لا تكاد تُبِصّر فيها ৫১৮‏ ولا يُعرف فيها مسلك. فإنكم Y‏ تطيقون الأعمال 
على وجه الكمال فيها. 

والفتن أول ما تبدأ شرارة ثم يجر بعضها إلى بعض حتى تكون IGG‏ لا تدع 
أخضر ولا يابسًا إلا التهمته. 

اليصبح الرجل مؤمتا» أي: سواء موصوفًا بأصل الإيهان أو LS‏ فالمقصود 
أن rel‏ الإييان موجود» فهذا يصح أن يطلق عليه مؤمن. 


.)۲۸۸۰( ومسلم‎ TEN أخرجه البخاري‎ )١( 
Eee] أخرجه مسلم (۱۱۸))ء عن أبي هريرة‎ (1) 


» ৷ 


Se „een Ad 一 一 

«ويمسي كافرًا» أي: حقيقة يعني يخرج من الدين بالكلية» أو يكفر كفرًا 
أصغرء أو كفر نعمةء أو يمسي مشاہا للكفار» أو فاعلا أفعاهم بإهدار دماء 
المسلمين» وأموا حم وأعراضهم؛ لآن الأصل أن هذا ليس من أخلاق المؤمنين. 

وقال بعض آهل العلم: إن المعنى: يصبح محرّمًا ما حرمه الله -جل ey‏ 
ويمسي col orcas‏ وبالعكس؛ لان استحلال الحرام المتفق عليه المعلوم من 
الدين بالضرورة» أو تحريم الحلال المعلوم من الدين بالضرورة کفر M8259‏ وهذا 
كمحاولة بعض الناس أن يجعل EE‏ لبعض Old‏ الکفار ونصيبًا من الجنة» 
فيروّج اليوم بقوة کون اليهود والنصارى مؤمنين» يشاركون المسلمين في الإيهان 
بالله» ووجد من يترحم على موتاهم» وعند أهل العلم هم كفار بالإجماع» ومن شك 
في كفرهم كفر EL‏ فهذا -والعياذ بالله- مما يدخل في ABE‏ 
مؤمتاء ويصبح كافرًا». 

فالحاصل من ذلك آنه في الفتن يكثر التذبذب والاضطراب في أمر الدین؛ 
والتتبع لأمر الدنياء كا بيه BE‏ بقوله: «يبيع» أي: الرجل «دينه» يترك 
دينه ابعرض من الدنيا» أي: بأخذ متاع دنيء وثمن رديء من ds LEN‏ بعض 


)1( فلا يدخل هنا الأمور المختلف فيها والراجح ১৮‏ تحريمهاء أو الأمور المختلف فيها والراجح 

.)۳٦۸/۲( ينظر: مجموع الفتاوى‎ (Y) 

(9) قال الحسن البصري عقب هذا الحديث من رواية النعم|ن كا في المستدرك (৯1 1 MN‏ (واللّه لقد 
رأيناهم صورًا بلا عقول» أجسامًا بلا أحلام» فراش نار وذبانَ طمع» يغدون بدرهمين» ويروحون 
بدرهمين» یبیع | أحدهم دينه بثمن العنزا. 


ty 


= دح الفتن: علاماتہاء أسبابها» طرق الوقاية 
الروایات بعرض قليل”''» وقد جاء استثناء عند ابن ماجه والطبرانی من حديث أبي 
أمامة zäls‏ «إلا من أحياه الله ddl‏ فهؤلاء الذين أحياهم الله بالعلم» 
ونور بصائرهم وثبّتهم على دينه» وجعلهم من الراسخين» تمر الفتن التي تموج ولا 
تضرهم؛ OV‏ الله -جل وعلا- يثبتهم. 
وهل !< UE‏ ابعرض قليل» مفهوم مخالفة» بحيث لو أعطي Es‏ 15 
لا ريب آنه لا مفهوم له» وأنه بيان لواقع هوانٍ الدين على الناس في زمان 
الفتن» وليعلم أنه لا مقارنة بين متاع الدنيا والآخرة ألبتة» فاليسير من أمور الآخرة 
مدا ely Ley Ll‏ ق aya las LEAN ye pot ll ds ed‏ 
فالدنيا كلها لا شىء بالنسبة للآخرة» لو أعطى الإنسان ما أعطى من الدنيا lo‏ عدل 
أيسر أجور الآخرة. 
وجاء في بعض الروايات: «تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل 
Deal‏ ای قبلھاء ومن أشراطهاء والتنكير للتعظيم» se‏ فتن عظام وحن 
جسام» كقطع الليل المظلمء والظاهر أن ال مراد بالإصباح والإمساء -كما يقول آهل 
العلم- تقلّب الناس فيها ও)‏ دون وقت» لا خصوص الزمانين» فلا يلزم منه أن 
)1( هي رواية এলা‏ (۸۰۳۰) وغيره. 
)1( ابن ماجه (P40 E)‏ والدارمي (۳۳۸)ء والطبراني في الكبير (۲۳۳/۸)ء وقال البوصيري: «قال 
ابن معين: علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلهاء وقال البخاري وغيره في علي 
بن يزيد: منكر ا حدیث). 


(m)‏ مسلم «(vYo)‏ عن عائشة 2ء 
(AV) Euren‏ عن أنس এল‏ وعند أبي داود LEVI‏ وابن ماجه FIN)‏ عن 


ava 


آي موسی BES‏ بنحوه. 
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يكون فی يوم واحدٍ یتغیر الإنسان» فيكون فی الصباح cline‏ ونی المساء كافرّاء بل 
المراد ele PSU‏ وهو في هذا الوقت مؤمن وبعده في وقت يليه كافر» فكأنه كناية 
mie‏ أحوالهم وتذبذب آقواهم» وتنوع أفعالهم من وفاء ونقض» وأمانة 
وخيانة» ومعروف ومنكرء وسنة وبدعة» وإيمان وكفر» وظهر هذا التذبذب كثيرًا 
في هذه الأيام» فتجد الإنسان ما أعلمه» ما أحلمه» ما أعقله» ثم بعد ذلك يخرج 
بشيء لا بخطر على القلوب» نسأل الله الثبات. 

والمقصود أن مثل هذه الأمور من سمات أوقات الفتن. 

وني الحديث: «القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائمٌ فيها خيرٌ من ¿UN‏ 
وا ماشی فيها خی من الساعي» من 3734 لها NUS pte‏ جاءت هذه الجملة وما 
بعدها في صحيحي البخاري ومسلم في حديث مستقل» وجاءت عند غيرهما تتمة 
للحديث الذي معنا بدون: امن يشرف Dis Ausb‏ والمقصود أن التباعد من 
الفتن والتباطؤ فيها خير» ومن قرب منها فهو المذموم» فالقاعد لا يرى شیتّاء فهو 
معصوم من هذه الحيثية» لكن القائم تكون الفتنة إليه أسرع من الفتنة إلى القاعد؛ 
لأنه إذا نظر أمامه وجد ما يستهويه ويغريه» فيمشي إليهاء ثم بعد ذلك إذ بالناس 
يتهافتون عليه بسرعة فيسرع» ويتأثر cle‏ وهذا في وقت الفتن وعدم تبين الحق» 
وليس منه ما لو وجد فتنة وسعى N‏ حلها أو تخفيفهاء فالمشاركة في حل مثل 
هذه الفتن أفضلء والمسألة مبناها على التأثر بها سلبًا أو el‏ لکن الغالب في 


)1( البخاري (MED‏ ومسلم (۲۸۸7)» عن أبي هريرة ES‏ مرفوعا: (ستکون فتنٌء القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من ا ماشی؛ والماشي فيها خير من الساعي؛ من يشرف ھا 
تستشرفه ومن وجد Lele‏ أو lao‏ فلیعد May‏ 

VIII all GTO) ماج‎ ¿yal سنن‎ EVI alo Gl سكن‎ (N) 


dv 


Se‏ - الفتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 
أوقات الفتن وأيام الاضطراب آنا تؤثر سلبًا في عموم الناس» لکن یبقی أن 
بعضهم يمكن أن يؤثر فيها إيجااء فمثل هذا مشاركته في حلها أو إزالتها هو 
الممدوح. 

«من تشرّف لها تستشرفه» من alos‏ لها وأظهر لها قرنه» استهوته وأقبلت عليه 
فهو يرى ويسمع أخبارًا غريبة وجديدة والناس في الغالب كارن الركود. فإذا 
ظهرت فتنة تموج في الناس تجدهم كلهم حوهماء زرافات Gla yy‏ یستش رفونہاء 

والفتن يختلط فيها الحق بالباطل» ويكثر الاضطراب في التصور والتطبيق» 
ey‏ فيها العقلاء» وإذا Cb‏ ضرا مها عجز الصا حون عن إطفائهء والفتنة ىا يقول 
ابن تيمية: «تمنع من معرفة ا حق أو قصده أو القدرة عليه» فيكون فيها من الشبهات 
ما يلبس الحق بالباطل» حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم» ويكون فيها من 
الأهواء والشهوات ما يمنع قصد ا حق وإرادته» ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما 
nad in,‏ هل کی Mallas ai OL Sy Wid y‏ 

A A year 
آهل الصحاح والسنن مصنفاتهم» وحصرها والكلام فيها على التفصیل‎ Ys 
يتناسب مع هذا المختصر.‎ Y يتعذر ويحتاج إلى بسط‎ 


)1( منهاج السنة (51//5 58-8 0). 
)1( كالفتن لنعيم بن তেলী‏ والسنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني» ولابن كثير النهاية في الفتن 
والملاحم» وجميعها مطبوعة. 
kr $‏ 


一 一‏ چو 


أسباب الفتن 


معرفة أسباب الفتن يترتب عليها الوقاية من الوقوع فيهاء أو مدافعتها بعد 
نزواء مع أن الفتن في الغالب وبخاصة العامة منها: بلاء وحن سببها الذنوب» 
يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «ولا تقع فتنة إلا من SS‏ ما أمر الله cay‏ فإنه = 
سبحانه- أمر Ay GEL‏ بالصبرء فالفتنة إما من SS‏ الحق» وإما من এৰ‏ 
al‏ 

وهذا هو السبب العام للفتن والمحن» وقد ورد في النصوص ذكر ذنوب 
ومعاص تكون من أسباب الفتن تحديدًا » ومنها: 


)= الشرك: 

قال تعالی: ten এৰ}‏ 
[SS ara ৰ 25248‏ أن الأمن وامداية في التوحید ui MISE‏ 
والضلال في 37441 والفتن هي خوف وضلال وحيرة. 


ৰ‏ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
قال 88 «إن الناس إذا رأوا المنكرٌ فلم يغيروه أوشك أن يعمّهم الله 


.)79/1١( الاستقامة‎ (1) 


in» 


ہج 一‏ الفتن: علاماتہاء أسباہہاء طرق الوقاية 


ali,‏ يقول القرطبي: «قال علم|ؤنا: فالفتنة إذا EL‏ هلك الكل» وذلك عند 
ظهور المعاصي وانتشار المنكر» وعدم التغيير» وإذا لم এশ‏ وجب على المؤمنين 
المنكرين ها بقلوبہم هجران تلك البلدة واغرب منها). 

N صحيح البخاري والترمذي عن النعان بن بشير عن‎ ds 
على سفينق‎ Inkl قوم‎ JES القائم على حدود الله والواقع فیھا‎ [IE 
فأصاب بعضّهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها -يعني: استعملوا القرعة؛ لتحديد‎ 
مكانه فوق» ومن يكون مكانه تحت- فكان الذين في‎ SL 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم -فرأوا أن من فوقهم تضايقوا منهم‎ 
من كثرة المرور عليهم- فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا -بحیث لا نحتاج إلى‎ 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن‎ ৩৮ مَن فوقناء‎ 355 dy أن نمر على من فوقنا-‎ 
فهذا المثل النبوي مطابق غاية المطابقة‎ ৫2% أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا‎ 
لواقع الأمة في هذه السفينة التي تتلاطم الأمواج بها ومن حوهاء تدفعها تارة يميئًا‎ 
المفسد‎ IF وأحيانًا إلى الأمام وأحيانًا إلى ا خلف؛ وهذا كان‎ VLE وتارة‎ 
والإعراض عن عبثه سببًا منعقدًا هلاك الجميع.‎ 


(Y)‏ تفسير القرطبي (۳۹۲/۷)ء وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )9 C/V‏ والتوضيح 
culos‏ الصحيح (۲۷۸/۳۲). 


(۳) البخاري(751): والترمذي WO‏ 


dry ظ‎ 


SE ti اساب‎ 一 一 
ا جھل:‎ -Y 

فكثير من الفتن العامة والخاصة يسوقها الرؤوس SAI‏ ويأتون بكلام 
৮৯০‏ الحق» وني abl‏ الباطلء ويلبسون على الناس ویستھوونہم 21১0‏ بعضها e‏ 
القرآث» والقرآن গেল‏ يقال- حال Mir gf‏ فالڈی يأخذ وجها ويترك آخر لا بد 
یضلء ৩৬)‏ الجهل سببًا لفتنة ال خوارج؛ وهي SUN Es ea‏ و 
وقعت في القرن الأول بعد مقتل ৩৫০‏ نظروا إلى بعض النصوص من زاوية دون 
آخرى» فتمسکوا بنصوص الوعيد» وتركوا ما سواهاء ورأسهم هو الذي قال 
للنبي U‏ «اعدل يا محمداء فقال النبي RE‏ «إن من ضئضئ هذا -أو في عقب 
هذا- قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية» يقتلون أهل الإسلام؛ ويدعون أهل الأوثان»"» وهم الخوارج والمعروفون 
ایشا ہے نسبة إلى حروراء» وهي بلدة انحازوا إليها أول ما خرجوا على 
ger‏ قال ابن عباس: ما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وکانوا ستة 


)١(‏ أثرت مقولة: «القرآن مال ذو وجوه» عن على এল‏ أخر جه ابن سعد في الطبقات (۱۸۰/۱)ء 
عن ابن عباس أن علي بن آبي طالب أرسله إلى الخوارج فقال: «اذهب إليهم فخاصمهم» ولا 
تحاجهم بالقرآن؛ فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة)» وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس 
قال له: «يا أمير المؤمنين» فأنا أعلم بکتاب الله منهم» في بيوتنا نزل»» قال: صدقت» ولكن القرآن 
حمال ذو وجوه» تقول ويقولون» ولكن خاصمهم بالسنن» فإنہم لن يجدوا عنها las‏ فخرج 
ا ا ا N‏ 

)1( أخرجه البخاري (١٦۳۱)ء‏ ومسلم CV VE)‏ عن أي سعيد EL‏ 

)1( حروراء: قرية على ميلين من الكوفة» كان أول اجتماع ال خوارج بها فنسبوا إليهاء ينظر: شرح 


dr $ 


> معطب الفتن: علاماتها» أسباہہاء طرق الوقاية 
MGI‏ فأرسل علي إليهم ابن عباس Ee‏ فذكر من عبادتہم واجتهادهم ما 
ليس عند الصحابة» وسأهم: «ما 5 تنقمون على Edo‏ فذکروا ثلاث مسائل: 
ern‏ 
يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 

هذه الشبه هي سبب فتنتھم العظيمة في القرن الأول المفضل» فقال ابن 
als‏ اما 0 الله LAR AE : ls‏ 
وق E 4 RE MO ee A‏ 
[امائدۃ:٥4]ء‏ وكان من حكم الله أنه صیرہ dl‏ الرجال حکمون فيه» أنشدكم AL‏ 
أحكّم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بل» 
بل هذا أفضل. 

قال লগত নৰম e da‏ سی 
بس ہم وو ا كن 

وأما حو نفسه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم ہما ترضون أن نبي E‏ يوم 
الحدیبیة صالح المشركين فقال لعلي: CaS)‏ يا علي» هذا ما صالح عليه محمد 
رسولٌ col‏ قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناكء فقال رسول الله کل : ভৈ)‏ 


CEM /۷( السنن الكبرى للنسائي‎ )١( 


are p 


Se un اساب الفتن‎ 一 一 
اللّهم إنك تعلم أني رسول الله امح يا علي واكتب: هذا ما صالح عليه محمد‎ ত يا‎ 
خير من علي وقد محا نفسه» وم يكن محوه نفسه‎ all بن عبد الله»» والله لرسول‎ 
قالوا: نعم» فرجع منھم ألفان وخرج‎ Goda من النبوة» أخرجت من‎ ole ذلك‎ 
00 .5 . 5 y 7 
ئرهم» فقتلوا على ضلالتهم» قتلهم المهاجرون والأنصار".‎ 


-٤‏ إدخال کتب الفتن والضلال إلى بلاد المسلمين: 

کتب أهل الضلال مشتملة على انحرافات وفتن» لا يعلم قدرها إلا من فقه 
سبب فتنة خلق القرآن» وما جرّه إدخال كتب اليونان وتعريبها على المسلمين من 
حن بقيت آثارها إلى زماننا هذاء والاطلاع على الكتب المتقدمة التي جاء القرآن 
ببيان تحريفها حكمه التحريم عند أهل العلم» وألف السخاوي كتابًا أسماہ «الأصل 
الأصيل في تحريم النقل من التوراة والانجیل)''ء والنبي URE‏ رأى صحيفة من 
التوراة في يد عمر أنكر عليه» وقال: ( َمُتھُوکون فيهايا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي 
بيده لقد جتتكم بها بيضاء نقية» والله لو كان أخي موسى Ce‏ ما وسعه إلا 
OU etl‏ فالأصل تحريم النقل والأخذ منها إلا لمصلحة راجحة في الرد عليهم 


«0/0 أخرج القصة مطولة عبد الرزاق في المصنف (۱۵۷/۱۰))ء والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وقال: (صحیح على شرط مسلم)ء ووافقه الذهبي» وعنه البيهقي في الكبرى‎ () ৷ 8 /1) والحاكم‎ 
.)۹٦۳/۲( (۱۷۹/۸ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ 

)1( هو OLS‏ رد به على برهان الدين البقاعي في كتابه: «الأقوال القويمة في حكم النقل عن الكتب 
القديمة»» کم قال السخاوي في الضوء اللامع .)١١5/1١(‏ 

(۳) أآخرجہ (V0 01) এলা‏ وابن أبي شيبة في المصنف AE)‏ ومن طريقه ابن عبد البر في الجامع 
(۹۲/۲ء من طريق LE‏ عن الشعبي عن جابر أن عمر RS‏ وذکرہہ قال ابن حجر في الفتح 


dro $ 


SER‏ ل الفتن: علاماتہاء أسبابها» طرق الوقاية 
وإلزامهم با في کتبھمء کا نراه في کلام شيخ الإسلام. 

ومن الأساتذة والأدباء من يوصي طلابه بقراءة كل شيء» فمن المدرسين من 
يقول لطلابه: «اقرؤوا كل شيء» فإذا فرغتم قولوا: لا إله إلا الله». فالعجب واللّه 
منه! كيف لو وقعت في القلب شبهة؟ وني هذا الصنيع إلقاء بناشئة المسلمين إلى 
التهلكة» ومن ذلك الكتب والمواقع الإباحية وكتب ومواقع الزندقةء التي لا رقيب 
عليها ولا حسيب» وانظروا إلى آثارها في أوساط الشباب المراهقين والشابات» 
وماذا فعلت بهم والبوادر بدأت تظهر» فنسمع كثيرًا عن اجتماعات إلحادية تشكك 
فی وجود الله -جل وعلا-. من أين جاءت هذه الأفكار إلینا؟ من التساهل في هذا 
الباب. 


0 التعصب للطوائف والأشخاص: 

فكثير من الفتن يجرها التعصبء وقد يحصل هذا حتى لبعض المنتسبين إلى 
السنة» ولم يكن من هدي السلف لا نی أوقات الفتن ولا أوقات السعة أن يتعصبوا 
لطائفة أي طائفة كانت ما م تكن معتصمة بكتاب الله وسنة رسوله এ‏ يقول 
ابن تيمية: «ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 
والبغضاءء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى: 


72 32 py ہے ش۸رہ‎ se 41 the 


% 一 رص 7 يرج‎ 和 Y ave 72°C 2 一 7 A272. 
Y ods [الماكدة:؟]‎ {Sith NES والئقوى‎ AW de وتعاونوا‎ # 


:)۳۳٣/۱٣(‏ «ورجاله موثقون» إلا أن في جالد ضعمًا»» وذكر له us Al 6)৮‏ وقال 
(o Y 0/1)‏ (وہذہ ভৈল‏ طرق هذا الحديث» وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به» لکن مجموعها 


يقتضي أن ها أصلًا». 
qr py‏ 


> A هياب القن‎ 一 一 
81১৮০) منهم أن يأخذ على أحد عهدًا بموافقته على كل ما يريد وموالاة من يواليه‎ 
من يعاديه» بل من فعل هذا كان من جنس جنکیز خان وأمثاله» الذين يجعلون من‎ 
باغيّاء بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله‎ lao ومن خالفهم‎ lye وافقهم صديقا‎ 
يطيعوا الله ورسوله» ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله» ويحرموا ما حرم‎ OL ورسوله‎ 


(\) y 
. الله ورسوله)‎ 


-٦‏ كثرة الخبث: 

كما في حديث زينب المتقدم» والخبث جنس এপ‏ نوعان: العملي» وهو الخبث 
المتعلق بالشهوات» والفكري» وهو gl hall‏ فإذا كث ر هذا وعجز 
الناس عن إنكاره ومقاومته هلكوا وفيهم الصالحون» وقد فسر الخبث بالزناء وفسر 


وإنما يقع ا ٰلاك إذا كثر الخبث وأشيع ولم ینکرہ فأما إذا أنكر فلاء وإليه 
الإشارة ب«الصالحون»» فصلاح الإنسان 9 نفسه وتركه إصلاح غيره لا يمنع 
العذاب العام. 


/ا- استحلال المحرمات وانتشار المعازف والقينات: 
ففي حديث المعازف المشهور عند البخاري: SD‏ من أمتي أقوامٌ 


VIVO /YN) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳/۱۸( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ (1) 


d rv $ 


SP‏ دد الفتن: علاماتہاء أسباہہاء طرق الوقاية 
يستحلون الجر والحرير وا حمر والمعازف» ولينزلن أقوامٌ إلى جنب عَلَم يروح عليهم 
بسارحة هم» يأتيهم -يعني: الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًاء فيبيتهم الله 
ويضع A‏ ویمسخ آخرين قردة وخنازیر إلى يوم GAL‏ 

والناظر في زماننا هذا يجد ما فيه من أسباب الهلاك قد انعقدت واجتمعت» 
فالغناء وجد من يقول بحله اعتقادّاء Lely‏ فاعلوه وهواته فلا يحصون -والعياذ 
بالله-» ومثله الخمر. 

وبالجملة فانتشار المعاصي والذنوب بأنواعهاء وإظهارها دون نكير سبب 
عظيم للفتن والرزاياء قال تعالى: A Y‏ کس بت ای الاس 
,48 بعص LEN ps ME op OI‏ وقد أوعب این ls dia‏ 
الحسبة نی هذا وأتی على كل BL‏ فليراجع 


)١(‏ البخاري COTTA)‏ عن Gl‏ مالك الأشعري ES‏ والعلم: الجبل» والسارحة: الأغنام. 


dra y 


SP AGA 一 


طرق الوقاية والنجاة من الفتن 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءً کم في ELI‏ وللفتن وقاية قبل 
وقوعهاء ونجاة ودواء بعد وقوعهاء وعلينا أن نتقي الفتن بدفعها بالأسباب 
الشرعية» ومن أعظم ما يدفع الفتن على وجه العموم: اھتمام الإنسان بصلاح نفسه 
AR‏ ومن تحت يده QU‏ والارتباط al‏ -عز وجل-» وصدق اللجوء إليه مع 
بذل الأسباب في إصلاح الغير. ومن طرق النجاة تفصيلا ما يأتي: 


الطريق الأول: الاعتصامٌ بكتاب الله Nee‏ وسنة رسوله PE‏ 


فھم| المخرج من الفتن كلهاء ليس هناك مخرج آخر غيرهماء وقد أرشدنا إلى 
هذا المخرج النبي এড‏ کما في حديث علي seedless‏ «ألا إنها ستكون فتنة» قيل: يا 
رسول الله 2 المخرج منها: قال: «Publ SUS‏ وإن كان في سنده كلام» لکن 
le sol yo alo‏ يذل غل أن del al‏ وصح عن عبد الرحمن بن sl‏ قال: قلت 
لأبي بن کعب لما وقع الناس في أمر عثمان: أبا المنذر ما المخرج؟ قال: SUS‏ 


BEES هريرة‎ Gl عن‎ «(er ed) البخاري‎ )١( 

)1( أخرجه الترمذي (٢۲۹۰)ء‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول» وى 
ا حارث مقال) والدارمي (۳۳۳۱» ۳۳۳۲)ء والبزار (۷۱/۳)» وله شاهد عن ১৮০‏ في معجم 
الطبراني الكبير (١۲/٤۸)ء‏ وقال الميثمي في المجمع OEA)‏ عمرو بن واقد وهو 
متروك)» وتعقب المعلمي الشوكان في تحقيق الفوائد المجموعة فقال (ص:٦۲۹):‏ (سندہ 
رلته شس Ya‏ کچ اک ead 9p‏ 


dra $ 


> علب الفتن: علاماتھاء أسباہہاء طرق الوقاية 
ما استبان لك فاعمل ৭‏ وما اشتبه عليك فكِلّه إلى ¿Mallo‏ فعلى المسلم أن يمتثل 
ما في OLS‏ الله وعليه أن يكون ديدنه تلاوة كتاب الله في كل وقت والإكثار من 
تلاوته» لکن على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر؛ ليزداد بذلك من SABI‏ 
واليقين والطمأنينة وشرح الصدر وزيادة الإيمان» فلو جلس العبد بعد صلاة 
الصبح إلى طلوع الشمس ساعة لمدة أسبوع لاستطاع ختم القرآنء بثلاثة ملايين 

وكذلك العمل بسنة ep EI এ. I‏ ستكون فتن وأمورٌ 
ely KS‏ فعليكم OU is‏ والذي لا يعمل بالسنة لا بد أن يبتلى ببدعة. 


الطريق الثاني: الصبر وعدم التسرع في الأحكام والأفعال 

Ob‏ ليل الفتنة حالك لا یکاد يرى الرجل فيه يده» فكيف يحكم هذا على رؤية 
غيره» فضلًا عم هو أدق؟ يقول ابن القيم ABIES‏ «فليس لمن قد فتن بفتنة دواء 
JE‏ 


‚Mess 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاریخ الأوسط (VE‏ وابن أبي شيبة في الصنف CVA JA)‏ وا حاکم 
(Er /۳(‏ وصححه الذهبى» وزاد فيه: (وسنة نبيه). 

(۲) أخرجه أبو داود NV) 1 EVV)‏ وقال: «حديث صحیح)ء وابن ماجه EN)‏ 
عن العرباض بن سارية rs‏ وقال ابن رجب: «هو حديث جيد من صحيح حديث 
الشاميين» جامع العلوم والحكم (۲/ 159( 

.)١57/5( اللهفان‎ BEI )۳( 


di $ 


> gall طرق الوقاية والنجاۃ من‎ 一 一 
الطريق الثالث: لزوم العبادة في أوقات الفتن‎ 


ففيها مخرج ونجاة من الفتن» وني صحيح مسلم: «العبادةٌ في ا حرج كهجرة 
UG‏ فعلى الإنسان أن يلزم الفرائض ويسعى في تكميلهاء ثم بعد ذلك يسعى 
فيها يسد الخلل» فيكثر من النوافل من جنس هذه العبادة» يكثر من نوافل GA‏ 
ومن نوافل الصيام» ومن نوافل الحج والعمرة» ومن الأذکار التي لا تكلف 
الإنسان lhe‏ ورتب عليها الأجور العظيمة» فالذي يلهج بذكر الله بإخلاص 
وحضور قلب لا يخذله الله في وقت الشدائد والفتن» وني الحديث: «تعرّف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في CAN‏ 

فعلى الإنسان أن يتم بالعمل قبل وقوع هذه الفتن؛ LEY‏ إذا وقعت» وأراد 
العملء والنفس ما تعرّدت عليه» فإنه في الغالب لا يعان عليهء وكيف يعان إنسان 
يسهر السنة كلها مع أقرانه وزملائه في القیل والقالء فإذا قارب طلوع الفجر نازع 
نفسه ونازعته أيوتر بثلاث أو بواحدة؟! قد يعان على الثلاث قد يعان على الواحدة» 
وقد لا يعان على الصلاة lel‏ لأنه لم يتعرّف إلى الله في الرخاء» وإذا لم يتعوّد 
المسلم على العبادة في أوقات السعة لم يستطع القيام بها في وقت الضيق. 

وقد مرت وتر على بلاد المسلمين محن وحروب وقتل ALLL‏ وهذه فتنة» 
فتجد كثيرًا من المسلمين انشغل بهذه الفتنة» يتابعها I)‏ ونهارًا على سائر الوسائل» 
المقروءة والمسموعة والمرئية» وشغل بها فكره» وانشغل بها عن BOLE‏ ربه» مَن من 
الناس দেশক‏ من طلاب العلم- يقول: «رأيت الناس انشغلوا بہذہ الأمور, 


KLIS, عن معقل بن يسار‎ )۲۹٢۸( )١( 
وصححه ا حاکم في‎ y ES عن ابن عباس‎ CUT) وعبد بن حميد‎ (TAY) এলা أخرجه‎ (1) 


CY) al 
tos 


一 SEP‏ الفتن: علاماتہاء أسبابها» طرق الوقاية 
فأنصرف إلى قراءة القرآن أو الصلاة؟» ما ينصرف إلى هذه الأعمال إلا رجل 
موفق» ولا يتفرغ ها إلا الأفراد» وكذلك قد انشغل الناس في زمن مضى بمتابعة 
أسعار أسهم a‏ کات الاڈ Vo jo Bgm‏ انشغلوا بها شغلا مذهلاء فمن 
الذي انصرف إلى عبادة ربه؟ 

A‏ «العبادة في الحرج كهجرة MAYS‏ قد تقدم أن ال هرج 
الاختلاط والارتباك» ويراد بها الفتن والقتل» واختلاط الناس بعضهم في بعض» 
فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها المعتزل عن الناس أجره كأجر 
المهاجر إلى النبي 88 لأنه يناسبه من حيث إن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده 
عنه إلى الاعتصام بالنبي OGRE‏ يعني: هذا وقت فر النبي ফু‏ بدينه من قومه 
وعشيرته الذين يحاولون أن يصدوه عن دينه ويصرفوه عنه» وكذلك هذا المنقطع 
للعبادة قد فرّ من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه» فهو على التحقيق قد هاجر 
إلى ربه» وفر من جمیع خلقه. 


الطريق الرابع: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم 
فإذا وجدت هذه الفتن كالقتل والنهب وغيرها كان على الإنسان أن يلزم 
dele‏ المسلمين وإمامهم» كا في حديث حذيفة لما ذكر N‏ الفتنء قال 
حذيفة: [an‏ تأمرني إن أدركني ذلك؟» قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)(". 
والخروج على ا حکام المسلمين» والتأليب عليهم -وإن فسقوا - فتنة لا يغلق 


+ 


بامها بسهولة» قال ابن تيمية 125185 «ولعله لا ১৮৩‏ يعرف طائفة خرجت على ذى 


)1( المفهم (۳۰۹/۷)۔ 
(۲) البخاري AVEO‏ ومسلم AVAEY)‏ 


ty 


Se $A الوقاية والنجاة من الفتن‎ ~ 一 一 
ly سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي آزالته»‎ 
ولا أمر بقتال الباغين ابتداءً» بل‎ ৩৮ LAS -تعالى - لم يأمر بقتال كل ظا م وکل باغ‎ 


کس 


7 ر vor‏ ہے وم 一‏ صرح ع ارم “E 7 sw.‏ سے ,42 Ar‏ 
قال: % ون طاپفتانِ pi ol ELL ES es‏ على الالخریٰ 


2722 一 woos 
ت‎ \ 
2 


f SAA Vds‏ [الحجرات:9]» فلم 
يأمر بقتال الباغي ابتداءً» فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداءً؟»'» ومعلوم أن هذا 
أمر بجر إلى مفاسد عظمی؛ وحبل الأمن إذا اختل فدون عوده خرط القتاد 
والاختلاف والفرقة تورث الفشل والضعف وانتصار الأعداء؛ يقول الله -جل 
وعلا-: EA ARE AA‏ 
ter { y‏ وقال -جل وعلا-: 9৫১৯৪ EEE‏ 
er AN a >‏ [مود:۱۱۹-۱۱۸]ء وجاء في الصحيحين عن ابن 
عباس এল‏ عن النبي RE‏ قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فلیصبر عليه 
فإنه من فارق الحماعة old Ks‏ إلا مات ميتة Mila‏ 

فيجب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة» ويحرم ا خروج عليه ولو جار 
ولا يخلع بالفسق, ولننظر نتيجة ا خروج ونقض بيعة يزيد بن معاوية وعنده فسوق 
وفجورء ما الذي حصل؟ ما ذكر من استباحة المدينة» وقتل ¿SÍ‏ من عشرة آلاف 
من أخلاط الناس؛ منهم جمع من حملة القرآنء Eloy‏ الخيل في مسجد 
رسول الله এ‏ وذكر أن المدينة خلت من أهلهاء وبقيت ثارها للعوافي من الطير 
والسباع» وكان ذلك سنة ثلاث وستين» هذه نتيجة الخروج على الأئمة. 


وكم من أمير تمنى الناسٌ زوالّه» بل قام الناس عليه وأطاحوا ca‏ فصاروا 


OO‏ ل و" 
)1( البخاري ED‏ ومسلم (۱۸۹).۔ 


dev 


一 一 >‏ أسبابها» طرق الوقاية 
يبكون عليه أشد البکاءء في القديم والحديثء ولا gl‏ زمان إلا والذي بعدہ 15 


مله . 


قال ابن القيم cys? Al‏ تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار 
والصغار Lal,‏ من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكرء فطلب إزالته فتولد 
منه ما هو أكبر + فقد كان رسول الله SAG‏ يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع 
تغيبرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغیبر البيت ورده على 
قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه» من 
عدم احتمال قريش لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام وکونہم حديثي عهد AR‏ 
ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم 


Mia 


فعلى المسلم الإكثار من الدعاء بالثیات وحسن الختام» والاستعاذة بالله 
-جل وعلا- من هذه الفتن» عله أن يوافق dele‏ استجابة فيعصم منھاء قال 
النبى E‏ «تعوذوا UL‏ من الفتن ما ظهر منها وما ¿JU y Uses‏ «سلوا الله 
sl!‏ وجاء الأمر بالتعوذ من الفتن في صحيح البخاري عن ple‏ نة 


CELT) إعلام الموقعين‎ )١( 

)1( مسلم (۲۸۱۷)ء عن زید بن ثابت এলি‏ وكان من دعائه E‏ «وأعوذ بك من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن». 

(۳) البخاري VA ٤(‏ ومسلم »)۱۷٤۲(‏ عن عبد الله بن أبي أوفى EES‏ 


di 


—— طرق الوقاية والنجاۃ من gill‏ = 
E‏ لما نزلت على رسول الله گلا هذه الآية: قل A‏ ان یبعت de‏ 
AE‏ 57 4 [الأنعام: ٥ء‏ قال: «أعوذ بوجهك»» And‏ ا 4 
[الأنعام: ٦٦]ء‏ قال: «أعوذ بوجھك)ء فلا نزلت: er 2১১ LT‏ 
of Ua‏ [الأنعام: ٦٦]ء‏ قال: «هاتان أهون أو চে)‏ وني البخاري عن 
أبي سعید Aal‏ قال: كنا نحمل لبنة ES‏ وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبي BE‏ 
فينفض التراب عنه ويقول: «ويح she‏ تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى eh‏ 
ويدعونه إلى الناراء قال: يقول عمار: «أعوذ بالله من PCa‏ يقول ابن حجر: 
«فيه دليل على الاستعاذة من الفتن ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق؛ لأنها قد 
تفضي إلى وقوع من لا یری وقوعه)”". 


الطريق السادس: : نشر العلم الشرعي 

فقيام العلماء وطلاب العلم بواجبهم تجاه الأمة تعلي ونصحًا وتحذيرًا من 
الفتن طريق النجاة من الوقوع فيهاء وتزداد الحاجة إلى العلماء في أيام الفتن» فعليهم 
أن يبصروا الناس بالباطل» ويحذروهم তেও‏ وی يثبتوهم على الحق» ويربطوا على 
tay gli‏ ولا يدعوهم يتخبطون ويتبعون كل ناعق» فالله تعالى بعث محمدًا BUG‏ 
بالمدى ودين الحقء فبالهدى يعرف الحق» وبدين الحق يقصد الخير» ووجود العلماء 
العاملين سببٌ من أسباب دفع البلاء والفتن؛ بقدر إرثهم من النبوة عل وعملا. 


وني كل زمان نجد أن وجود العلماء العاملین والعباد والدعاة الأخيار يدفع 


(WM) البخاري‎ )١( 
EFT) SEIN 
(Er / فتح الباري‎ (1) 


4 so $ 


一 SP‏ الفتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 
الله بعلمهم ودعوتهم الكثير من الفتن» وکلم| انتقصت الأمة من علائها العاملین 
زادت فيها الفتن» وظهر الجهال وترآسواء فضلوا وأضلوا. 

ولكن المشاهد أنه وبعد أن زادت هذه الفتن وتوالت» خف طلب الناس 
للعلم» بل بعض العلماء خف بذهم وعطاؤهم؛ انشغالا بہذہ الفتن واقتصارًا على 
وسائل الإعلام» فتجده يشاهد الشاشات؛ Clb‏ لمعرفة ماذا حصل هنا وهناك 
ويسمع التحليلات ممن لا علاقة لهم بعلم ولا فقه» بل ولا ديانة مم وقضی 
الأوقات والأعمار بہذہ الطريقة؛ من قناة إلى قناة» والنتيجة لا شيء. 

Js‏ الفتن والناس علمائهم وعوامّهم كعارة شاهقةٍ كبيرة فيها آلاف 
السكان» شب Ki‏ حريق فجأة» فاضطرب الناس وهاجوا واحتاروا ماذا 
يصنعون؟ فالذین يعرفون مخارج الطوارئ في العمارة يسهل عليهم التعامل مع هذا 
الحادث الذي وقع وينجون بأنفسهم وبغيرهم» وأما الذين لا يعرفون أين يتجهون. 
فالغالب أنهم يتدافعون فيحترقون» وقد يكون المخرج بجوارهم» فالذي يعرف 
المخارج من الفتن -التي تقابل في المثال مخارج الطوارئ في العمارة- هم dal‏ 
فهم الذين يعرفون الفتن والأحداث قبل وقوعهاء با عندهم من تقوى وفراسة 
وعلم راسخ بالنصوصء ولذا يُوصى طلاب العلم Ob‏ يكثروا من القراءة في كتب 
الفتن؛ LAY‏ إذا وقعت والإنسان عنده علم بها عرف كيف oles‏ معهاء بخلاف 
ما إذا وقعت بغتة ومفاجأة ولم يسبق له علم بها وبصفاتهاء والفجأة تطيش معها 
العقول فلا تتعامل مع الحوادث بحكمة ورويّة. 

وقد مر بنا في الثلاثین أو الأربعين سنة الماضية AST‏ من فتنة» يموج فيها 
الناس ويطيشون كالجراد المنتشر» ولكن مأواهم ومرجعهم في النهاية إلى أهل 
العلم: یسألونہم كيف يتصرفون؟ وماذا يفعلون؟ وتجدون طلاب العلم من الآفاق 


de y 


ل طرق الوقاية والنجاة من gill‏ = 
من البلدان والأقطار البعيدة يفدون إلى هذه البلاد ثقة Lille‏ يسألونهم كيف 
يتصرفون في بلدانہم التي حلت فيها الفتن؟ فالعلم -والمقصود به العلم النافع 
المورّث للعمل الصالح- هو الذي يقي به الله -جل وعلا- المسلم من الفتن. 
وعلى الإنسان Wis‏ أن يبذل الجهد في تعليم وتربية أولادہ ويحرص على 
ذلك ولا ييأس» )| جاءت النتائج عكسية فلست مسؤولا عن النتائج» فمن 
الأنبياء من لم يستجب له أقرب الناس إليه» فهذا نبي الله نوح زوجته وابنه ما 
استجابا له» مع أنه بذل في الدعوة A‏ سنة إلا حمسين عامّاء فلا یتصور أنه يدعو 
الناس ويترك أهل بيته» لکن النتيجة بيد الله - جل Dey‏ وهذا ابتلاء من الله = 
جل وعلا-» فقد يكون العالم من أنفع الناس للناس وأكثرهم تأثيرًا فيهم» لکن في 
A Lay‏ أن يصل إلى شیء مع SRA A a‏ 
Ler: eal] 4 TA 22‏ والنبي YE‏ حرص على هداية عمه 


فلم يستطع مع أنه رسول الله 3‘ 


الطريق السابع: تجنب الفتن وال هروب من مواطنها ما أمكن 

قال we‏ «إنَّ اليد كه + aces TS‏ إن اليد 
Ne‏ تسمع عن هذه الفتنة» وإذا سمعت 
ألا مشي إليهاء ومن باب أولى ألا تسعى فيهاء لا سيا لمن لم تكن له القدرة على 
التأثير في أطراف الفتنة وفي الحديث: «فمنْ وجد 7 +7 Ed‏ ,1 فلا 


)1( أخرجه أبو داود ED‏ عن المقداد بن الأسود ES‏ يإسناد صحيح. 
() البخاري (TED‏ ومسلم (YAN)‏ عن gl‏ هريرة চা‏ 


“ত 


:一 一 >‏ علاماتہاء أسبابها» طرق الوقاية 
يكفي القعود في بعض الفتن المتلاطمة» بل لا بد من الذهاب والانصراف في الاتجاه 
ا معاکس ليجد ما يحميه ويقيه من هذه الفتن. 

فإذا وجدت الفتن المتلاطمة وعجز الإنسان عن حماية نفسه ومن تحت ید 
১৮%‏ عن أن يكون مؤثرًا في غيره» وخشي على نفسه أن يتأثر» فليفرٌ بدينه من الفتن 
ويعتزل الناس. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني gl‏ قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا 
cp dot eg‏ مهريخ JE‏ «هاجت الفتنة وأصحابٌُ رسول اللہ BE‏ عشرة 
آلافِ فیا خف فيها منهم cable‏ بل لم يبلغوا OMG‏ من استدرجتهم هذه 
الفتن مع أن عددهم عشرة آلاف لم يبلغوا ثلاثين يعني: ثلاثة من ألف. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض» ومحمد ابن 
سيرين من أورع الناس في منطقه» ومراسيله من أصح Pk dee N‏ 

وكان السلف يتقون الفتن بقدر Ol YI‏ ولا بخوضون فيهاء ولا يتداولون 
أخبارهاء ولذا جاء في كتب العقائد التحذير من ذكر ما شجر بين الصحابق ولا 
يقعون في هذاء ولا يلتفتون إليه» وجاء في صحيح مسلم عن pele‏ بن سعد قال: 
كان سعد بن al‏ وقاص -يعني: أباه- في cab!‏ فجاءه aul‏ عمر بن سعد فلا رآه 
سعد قال: «أعوذ بالله من شر هذا الراكب»» فنزل فقال لأبيه: «أنزلت في إيلك 
وغنمك وترکت Gol‏ يتنازعون الملك بينهم؟» -يغري أباه بالمنازعة في CSU‏ 


.)۷۲۸ رقم‎ ٦1٦/٢( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 
VDE منهاج السنة‎ তে) 


ta 


— طرق الوقاية والنجاة A lp‏ > 
لعله يصير خليفة أو نائبه-» فضرب سعد في صدرہ 1908 (اسکت؛ سمعت 
J,‏ الله BE‏ يقول: Op‏ الله Le‏ العبد التقيّ (ad Gal‏ بالمعجمة» وني 
بعض الروایات: A ad‏ بالمهملة. 

وروی ابن سعد في طبقاته عن مطرّف بن عبد الله -یعني: ابن الشخیر- وهو 
من سادات الأمة وخيارها وعبادها وعلمائها قال: «لبثت في فتنة ابن الزبير تسعًا أو 
سبعًا ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن dio y OPUS‏ الناس اليوم 
G Ke‏ على وسائل الإعلام» من أجل أن یستخبروا عن هذه الفتن» ولیس من 
هدي السلف تطلب مثل هذه الأمور» وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري سمعت 
النبي BE‏ يقول: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر يفر بدينه من A‏ 

ويستدل بهذا الحديث من يفضل العزلة» وبعض شرّاح البخاري -وغالبهم 
في القرن الثامن والتاسع وما بعده- يقررون أن المتعيّن في هذه الآزمان العزلة؛ 
لندور خلو المحافل من CPS‏ وهذا قبل خمسة قرون أو ستة» فماذا عن 
مجتمعات المسلمين اليوم؟! والآن حتى في العزلة لا يسلم الإنسان؛ لأن وسائل 
الإعلام تتابعه وتلاحقه في كل مكان. 


)1( مسلم (٢٦۲۹))ء‏ وقال النووي في شرح مسلم (۱۰۰/۱۸): «بالخاء المعجمة هذا هو الموجود في 
النسخ والمعروف في الروايات» وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة» فمعناه 
بالمعجمة: الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه» ومعناہ بالمهملة: الوّصّول للرحم 
اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاءء والصحيح بالمعجمة». 

(۱۰۳/۷()۲))ء وتاریخ دمشق .)۳۱٣/٥۸(‏ 

() البخاري (۱۹). 

(W/O ينظر: الكواكب الدراري (۱۱۱/۱))ء وعمدة القاري‎ (E) 


de $ 


Se‏ دد الفتن: علاماتہاء أسبابها» طرق الوقاية 

ولا یستطیع الإنسان أن يحفظ قلبه» ولسانه» ودينه» وعلمه» alos y‏ إلا بشیء 
من العزلة» والصحابة -رضي الله تعالى عنھم- طبقوا هذا المبدأ في اعتزال الفتن» 
وذلك فيا إذا لم يظهر رجحان أحد الطائفتین. 

والعزلة في الغالب تكون في البلد ومن أنواع العزلة الهجرة وهي مفارقة 
البلدء وهي باقية إلى قيام الساعة» فمنها ما هو الواجب وهو الهجرة من بلاد الکفر 
إلى بلاد الإسلام» فالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لعاجز مستضعف؛ الذي لا 
يستطيع حيلة» ولم تذكر الحيلة في شيء من النصوص بالإقرار والجواز إلا في هذا 
الموضع؛ لان ضرر البقاء بین أظهر المشركين ضررٌ حض» وكثير من المسلمين 
الذين يعيشون في بلاد الكفار يكون الضرر عليهم في أدیانہم وعلى ناشئتھم أظهر. 

ومنها ما هو المستحب» وهي اغجرة إلى بلد من بلاد المسلمين فيه الأخيار 
أكثر ably‏ ويتمكن فيه من طلب العلم من cabal‏ آهل العلم والعمل والإخلاص 
والتحقيق لعقيدة التوحیدء ا هجرة إلى مثل هذا البلد مستحبة» على ألا تخلو البلدان 
الأخرى من یدافع. 

والعزلة التي تكون داخل البلد قسمان: عزلة كلية» وعزلة جزئية» فالعزلة 
الكلية تكون باعتزال الناس 21১‏ في جميع الأوقات» والعزلة الجزئية تكون في بعض 
الأوقات دون بعض» فهو يصلي مع الناس hell‏ ويشهد الجمع Leg‏ 
ويحضر المناسبات الشرعية» لكنه لا يكثر الاختلاط بالناس؛ ON‏ كثرة الخلطة 
بالناس la‏ على القلب ১৯৮‏ وإن کان هذا يتفاوت بتفاوت الناس» فبعض 
الناس وجوده في المحافل والمجالس خير» يسعى جاهدًا في نفع الناس» وبعض 
الناس وجودهم سلبي؛ لا خير ولا شر؛ وبعض الناس وجوده ضررہ لکن في 
الجملة كثرة الخلطة مع الناس لا بد أن يكون ৫‏ أثر على القلب» وقد شمع شخص 


do $ 


ل طرق الوقاية والنجا من A$ pil‏ = 
ON of‏ الاختلاط بالناس في صلاة التهجد في ليالي العشر يضحك وهو 
ساجد؛ لأنه جاء من مجلس فيه: «قيل وقال وضحك)ء وبعض الناس مبتلى بصحبة 
لاستحضار قلبه ليدعو وليؤدي العبادة على الوجه e ¿all‏ وهكذا كل من أدمن 
ally Be‏ غلب عليه حتى في مواسم Ll‏ والثواب» فتجد من JBN‏ بتقليد حركات 
الناس وأصواتہم يقلد في عشية die‏ والذي ابتلي بالغيبة والنميمة تجده في هذا 
الموطن العظيم يغتاب» لا يستطيع أن يملك نفسه» فعلى الإنسان أن يقلّل من 
الخلطة بقدر الإمكان على ألا يترك الوا cole‏ ولا يقصر في الحقوق. 

والعزلة لا شك أن فيها نفعًا Gee‏ لا سیا في أوقات الفتن التي لا يستطاع 
dE ۰ ot 2 32 ۰٠‏ 
رفعها ولا دفعھاء ويخشى من تاثر الإنسان بہاء فإذا کان الإنسان من النوع المؤثر 
فهذا لا يجوز له أن یعتزلء بل لا بد أن يخالط الناس ويؤثر فيهم» ويسعى في تخفيف 


هذه الفتن. 


يقول الله تعالى: +[ BET‏ 52462( 3 )4 وني قراءة: 


e‏ چس 
HE‏ 


GS A 425.6 SSP 41555 y‏ #[الحجرات: ٦ا‏ وني 
هذه الظروف التي تكثر فيها الفتن ويكثر فيها الحرج -الذي هو القتل- Y‏ بد من 
الإمساك عن إذاعة الأخبار بين عامة الناس وغوغائهم» ولا بد من الربط على 
قلوب العامة» فالربط على قلوب الناس وأخذ الأمور بحلم وحكمة» والإمساك 
عن إذاعة الأخبار وعن التسرع في إشاعتهاء والتأني والتؤدة في فهمها وتحليلها 
وتنزيلها على الوقائع والأحوال وا حوادث سبيل fal‏ الديانة» والذي يحللها وینزمٰا 


do $ 


:一 一 SEP‏ علاماتہاء أسبابها» طرق الوقاية 
مواقعها هم العلماء الذين أداموا النظر في كتاب الله وني سنة !4 اللّیْنْ فيه 
المخرج من جميع الفتنء قال الله تعالى:  STETTEN‏ 
داعو Null FINA a‏ م E AE‏ ع 
[النساء:۸۳] أي: Ads‏ فالرجوع إلى کو أهل العلم في زمن الفتن هو الحل 
الوحيد» وني آخر الآية تنبيه على أن سلوك غير هذا السبيل في زمن الفتن ورد الأمر 
إلى غير أهله يؤدي إلى اتباع خطوات الشيطان وحزبه: # e IS‏ 
ASIN AAA‏ 


الطريق التاسع: الأمر মি‏ والنهي عن المنكر 
قال تعالى: +( AN LE FEN AS AA‏ 


.[Yo: ji | 


ee 

وكذلك تأوَها الزبير بن العوام ذ ۵ٰ۶ O‏ 
قيل له: «يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيّعتم ال خلیفة حتى লি‏ ثم جتتم تطلبون 
LALO li lan‏ عل ge‏ رسول الله کرای کر رغر sey‏ 
ولم نكن نحسب آنا أهلهاء حتى وقعت منا حيث ¿Mery‏ 

ہو ہے جو و سس ہس 


روہ سک 2 ص و 


of ie nd تام وت‎ ame) SAL 7 ES وخيريتها: ۾ كتم‎ 


.)١5١5( في مسنده‎ এল أخرجه الإمام‎ )١( 


او 


ل glei‏ > 
الْمُبحكر er‏ £ [آل عمران:۱۱۰]ء فقدّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على ole Yl‏ بالله مع أنه لا يصح أمر ولا نبي إلا بعد الإیمان؛ لأنه خصيصة هذه 
الأمةء فالأمم السابقة -أعني: أتباع الأنبياء- يؤمنون গো cal‏ فضلنا عليهم؛ 
WY‏ نأمر بالمعروف وننهى عن Sl‏ ولذلك قدم على الإيان بالله الذي يشترك 
فيه الجميع» فإذا تركنا هذه الخصلة صرنا مثل باقي الأمم. 

لكن الأخذ على يد الظالم يكون بحسب القدرة وبالوسائل المحققة 
للمصلحة التي لا يترتب عليها مفسدة» فلا بد من مراعاة القواعد العامة في 
النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالنصيحة إذا ترتب عليها معاندة 
وإصرار من المنصوح وخروجه عن جلباب الحياء» وزيادته في الشر فتركها أولى» 
ریا تتیسر وسيلة أنجع . 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر إذا خشي أن يترتب عليه منكر 
أعظم care‏ فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ۱ 


رع 


ড়‏ ل الفتن: علاماتها» أسباہہاء طرق الوقاية 


حکم تمني 5901 "+ زمن CHAN‏ 

ہو پر ری مم سے جرد লী‏ لضر 
نزل به» فإن كان لا بد gol Crore‏ فل فليقل: اللّهم أحيني ما كانت HU‏ خيرًا لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا AS‏ 

وقال خباب: «لولا أن رسول الله BE‏ نہانا أن ندعو بالموت لدعوت Min‏ 

قال النووي ANNES‏ «فيه التصریح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض 
أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا BLE‏ ضررًا في دينه 
أو فتنة فيه فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا ا حدیث وغيره» وقد فعل هذا الثاني خلائق 
Sean‏ یت مھ 
بلواه بالمرض ونحوه. فليقل فليقل: «اللّهم أحینی إن كانت الحياة خيرًا لي. ٠ء‏ والأفضل 
ভজ‏ 


এলৈ e‏ ےج 


وج سی bla e‏ من شدة الفتن وکٹھا 7 


ET عن‎ )۲٦۸۰( ومسلم‎ ON) أخرجه البخاري‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري CAVE)‏ ومسلم YVAN)‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم (۸-۷/۱۷). 

)8( البخاري (VIVO)‏ ومسلم (VOV)‏ وزاد مسلم: «وليس به الدين إلا البلاء)ء وعند أحمد 
0 ... یا لیتنی مكانه ما به حب لقاء الله). 


را 


SE 一 تمني اموت في زمن الفتن‎ 一 一 

فيجوز للإنسان أن يتمنى الموت ويدعو به خشية على دينه في أوقات الفتن 
التي قد لا يتميز فيها ا حقء أو قد لا يُوفق الإنسان لاتباعه» أو يحال دونه ودون 
اتباعه؛ لأن طول ال حياة إن يُطلب من أجل التزود EA‏ 
dal‏ 4 البقرۃ:۱۹۷]ء فإذا لم يتمكن من التزوّد أو خشي على رأس ا مال الذي هو 
الدين» فلا قيمة للبقاء في هذه الحياة» وقد تمناه بعض الصحابة لما وقعت بعض 
الفتن» وما زال الأخيار إذا حصل ما حصل يتمنونه» وهذا مستثنى من النهي 
عن تمني الموت؛ OV‏ النهي عن تمني الموت بسبب ضر أصابه في دنياه» کمن خسر 
خسارة UL‏ فادحة» أو صار له ০১৮০‏ أو نحو ذلك» فهذا لا يجوز له أن يتمنى 
الموت» وإذا كان لا يعرف هل بقاؤه مصلحة أو لا JE‏ «اللّهم أحيني ما كانت 
BL‏ خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيرًا لي». 


)1( دعا به عمرہ کا في الموطأ (١٥۱۰)ء‏ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أنه سمعه يقول: 
لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح؛ ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها worlds‏ 
واستلقى» ثم مد يديه إلى السماء فقال: «اللّهم كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» 
فاقبضني إليك غير مضيع» ولا مفرط). 


را 


> فهرس المحتويات سس‎ 一 一 


فهرس المحتويات 
„us‏ فضيلة الشيخ عبد الكريم ا ph‏ خی caidas‏ 
A 45২৯২‏ 
A দেলো লী aa | ¿no‏ 
الفتنة في اللغة 0ص 


المعنى الثاني: الاختبار তা‏ 
المعنى الثالث: المعصية والإثم নল‏ 
المعنى الرابع: جمیع ما يشغل الإنسان عن طاعة الله ورسوله ىيا ٥١١...‏ 
علامات الفتن» وبيان خطرها على الدين N‏ 
أسباب الفتن 人‏ 


TT إذخال كتب الفتن والضلال إلى لاد المسلمين:‎ -٤ 
|; ন ৰ ত ৰ التعصب للطوائف والأشخاص:‎ -٥ 
IA كثرة الخبث:‎ -٦ 
VV /ا- استحلال المحرمات وانتشار المعازف والقینات:.................‎ 
Ve A طرق الوقایة والنجاة من الفتن‎ 


الطريق الأول: الاعتصامٌ بكتاب الله ASE‏ وسنة ES gu‏ ...۲۹۰ 


ov $ 


一 一 >‏ الفتن: علاماتہاء أسبابهاء طرق الوقاية س 


الطریق الثاني: الصبر وعدم التسرع في الأحكام والأفعال ستہ تا 
الطریق الثالث: لزوم العبادة في أوقات الفتن ہمہ تا 
الطريق الرابع: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ELERE‏ سیر 
الطریق الخامس: الإكثار من الدعاء سس سس ا 
الطريق السادس: نشر العلم الشرعي Oost‏ 
الطريق السابع: تجنب الفتن والحروب من مواطنها ما أمكن সৰ‏ 
الطريق الثامن: التثبت والتحرّي وعدم العجلة في علاج القضايا ০%......‏ 
الطريق التاسع: الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر ৰ‏ 
حكم تمني الموت في زمن الفتن سس A‏ 
فهرس المحتويات 人‏ 


